
إستراتيحيـة الكـل مقابـل الكـل.. هـل تُرضـخ
نتنياهو؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

تظاهر العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو في تل أبيب، رافعين شعارات تطالب بالعمل من أجل الإفراج عن ذويهم بأي ثمن،
بمــا في ذلــك القبــول بتسويــة سياســية مــع حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” وفــق سرديــة “الكــل

بالكل”.

وقد نظم الأهالي وقفة أمس تزامنًا مع بدء العملية البرية التي حاولت قوات الاحتلال تنفيذها في
غزة مساء الجمعة //، حذروا فيها من تداعيات العملية على حياة الأسرى، مشددين

على ضرورة أن تبذل الحكومة قدر المستطاع لإنقاذ أبنائهم.

وجــاء في بيــان مشــترك لهــم تعليقًــا علــى بــدء التوغــل الــبري “كــانت ليلــة طويلــة، هــي الأفظــع علــى
الإطلاق، مررنـا خلالهـا بقلـق شديـد مـع عـدم اليقين بشـأن مصـير المختطفين المحتجزيـن هنـاك لذيـن

يتعرضون أيضًا للقصف العنيف”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أعلن في مؤتمر صحفي أنهم أبلغوا عائلات
 إسرائيليًا بأنهم مختطفون في غزة، لافتًا إلى أن هذا الرقم ليس نهائيًا وأنه يتغير ويجري تحديثه
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باســتمرار، مؤكــدًا أن الجيــش يضــع ملــف الأسرى علــى قائمــة الأولويــات… فــإلى أي مــدى يمكــن أن
يشكل ذلك ضغطًا على نتنياهو وحكومة الحرب لا سيما بعدما أعلنت حماس استعدادها لقبول

صفقة لتبادل الأسرى؟

ملف الاسرى.. ضغوط كبيرة
ــبيرةً علــى حكومــة ــا ك تمــارس أسر وعــائلات الأسرى والرهــائن بقبضــة المقاومــة الفلســطينية ضغوطً
الحرب الإسرائيلية، مستخدمين في ذلك خطاب إعلامي واجتماعي قوي، تجاوز حاجز المناشدة إلى

انتقاد الإستراتيجية التي استندت إليها قوات الاحتلال في حربها ضد غزة.

وقد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والدة إحدى المحتجزات قولها: “لا أفهم الإستراتيجية، أنا
كد من أفهم الأمومة، وأشعر أن هذه الحرب التي نخوضها قد خسرناها بالفعل، كيف يمكنكم التأ

عودة ابنتي والمختطفين الآخرين أحياء؟”.

عشرات التساؤلات طرحها الأهالي على الحكومة، حيث أفردت لهم وسائل الإعلام العبرية مساحات
يــر دفــاعه، يــواف كــبيرة للتعــبير عــن غضبهــم وقلقهــم إزاء مصــير ذويهــم، وهــو مــا دفــع  نتنيــاهو ووز
غالانت، بجانب أعضاء آخرين في مجلس الكابينت للاجتماع بالعائلات ومحاولة طمأنتهم، لكن دون

جدوى.

فكل المؤشرات الأخيرة تذهب باتجاه فشل الحكومة في تحرير الأسرى، فبعد  يومًا لم تنجح قوات
الاحتلال في التقــدم خطــوة باتجــاه القطــاع، بخلاف حالــة الرعــب الــتي تحياهــا مســتوطنات الاحتلال
ومدنه الرئيسية جراء الرشقات الصاروخية التي تطلقها المقاومة ولا تتوقف على مدار الساعة، وهنا
التســاؤل الأبــرز الــذي يــدور علــى ألســنة الشــا الإسرائيلــي: إن كــان الجيــش عــاجزًا عــن التقــدم مــترًا

واحدًا داخل غزة رغم القصف الجنوني جويًا فكيف له أن يقتحم الأنفاق والمخا ويحرر الأسرى؟

وتتســق تلــك السرديــة مــع الفشــل الكــبير الــذي منيــت بــه قــوات الاحتلال في محاولــة الاجتيــاح الــبري
للقطــاع مســاء الجمعــة، رغــم مخطــط عــزل غــزة عــن العــالم بقطــع الاتصــالات والإنترنــت، فضلاً عــن

الفشل الذي لحق بها عند محاولة التسلل البري في خان يونس وجنين قبل أيام.

الضغـط علـى حكومـة الاحتلال لا يتوقـف عنـد حـاجز أهـالي الأسرى وفقـط، حيـث تصاعـدات أصـوات
من النخبة السياسية والشخصيات العامة والمحللين التي تطالب بأن يكون ملف الأسرى هو الأهم

في الوقت الراهن حتى لو كان الثمن تأجيل العملية البرية أو إلغائها.

من جانبه يرى لاعب الكرة السابق والإعلامي الإسرائيلي الحاليّ إيال بركوفيتش أن”الدخول إلى غزة
غــير ضروري الآن، واســتعادة الأسرى مقــدم علــى كــل شيء”، فيمــا يــرى رئيــس شعبــة الاســتخبارات
يــة في القطــاع خطــوة مهمــة لكنهــا تــأتي بعــد إتمــام الســابق الجــنرال عــاموس مالكــا أن شــن عمليــة بر
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صفقة تبادل للأسرى.

التـوجه ذاتـه عـبرت عنـه الباحثـة بمعهـد الأمـن القـومي الإسرائيلـي، عيـديت جيلتمـن، بالإشـارة إلى أنـه
يتــوجب علــى “إسرائيــل” مناقشــة العمليــة البريــة مــن منظــور قيمــي، مشــددة علــى ضرورة أن يركــز

السؤال حاليا على الشيء الأكثر أهمية بهذا الوقت، ما الهدف الأعلى؟ وما الأولويات؟

منوهة أن تأخير العملية البرية هو الأفضل وإعطاء المزيد من الوقت لتحرير الأسرى، وأضافت “نحن
لا نتحــدث عــن واحــد أو اثنين وعلينــا أن نتــذكر كــم دفعنــا مــن أجــل اســتعادة أســير واحــد كــل مــرة”،
كيد على أهمية التأجيل “حتى لو منح هذا التأخير لحركة المقاومة الإسلامية واختتمت حديثها بالتأ

(حماس) نصرًا إعلاميًا أو معنويًا”.

ما بجعبة المقاومة
مارست المقاومة الفلسطينية هي الأخرى ضغوطًا على حكومة الحرب الإسرائيلية، ووضعتها في مأزق
حقيقي أمام الشا الإسرائيلي بصفة عامة وعائلات الضحايا من الأسرى والرهائن بصفة خاصة،

وذلك من خلال مسارين:

الأول: إعلان حماس استعدادها لتبادل الأسرى الفوري مع الاحتلال كما جاء على لسان رئيس
الحركة في القطاع يحيى السنوار، الذي قال في بيان له: “نحن مستعدون لعقد اتفاق فوري لتبادل
الأسرى يتضمــن إطلاق سراح جميــع الأسرى الفلســطينيين مــن الســجون الإسرائيليــة مقابــل جميــع

الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية”.

يتزامــن ذلــك مــع مــا قــاله النــاطق العســكري باســم كتــائب القســام، الجنــاح العســكري لحمــاس، أبــو
عبيدة، في كلمته المتلفزة مساء السبت، حين أشار إلى أن العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين لدى

المقاومة ثمنه “تبييض كل سجونه من كافة الأسرى الفلسطينيين”.

أبــو عبيــدة أحــ حكومــة الاحتلال حين أشــار إلى أن اتصــالات عديــدة أجريــت في ملــف تبــادل الأسرى
وكانت هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق “لكن العدو ماطل ولم يبدِ جدية حقيقية لإنهاء معاناة أسراه،

وقتل نحو  منهم في قصفه على غزة”.

وواصــل النــاطق باســم القســام مــن وتــيرة إحراجــه لنتنيــاهو ومجلســه حين قــدم عروضًــا وخيــارات
للحكومــة بشــأن تبــادل الأسرى، حين قــال “إذا أراد العــدو أن ينهــي هــذا الملــف مــرة واحــدة فنحــن
مستعدون لذلك وإذا أراد مسارًا لتجزئة الملف فنحن جاهزون لذلك أيضًا، وعليه أن يدفع الأثمان

التي يعرفها”.

أما المسار الثاني لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال وتأزيم موقفها أمام عائلات الأسرى، فيتعلق
يًــا، حيــث قــال أبــو عبيــدة: “زمــن أســطورة بــالتحذير والوعيــد حــال اجتيــاح قــوات الاحتلال للقطــاع بر



الجيش الذي لا يقهر قد ولىّ وأن المعركة الحالية ستكون فاصلة في تاريخ الأمة”.

ووجه خطابه مباشرة للاحتلال قائلاً “إننا بعد  يومًا من معركة طوفان الأقصى نقول للعدو إننا ما
زلنا في انتظاره لنذيقه أصنافًا جديدةً من الموت ونعلمه ونعلم العالم معنى البطولة والفداء، ونذيقه
كذوبة الجيش الذي كبر مما يتوقع أو يتخوف”، مشيرًا إلى أن “زمن بيع الوهم للعالم حول أ هزيمة أ
لا يقهر والميركافا الخارقة والاستخبارات المتفوقة، كل هذا انتهى زمنه وقد كسرناه وحطمناه أمام العالم

في غلاف غزة وفي كل فلسطين”.

هل يرضخ نتنياهو؟
ــا نفســيةً مــؤثرةً علــى أهــالي الأسرى ــو عبيــدة ورســائله المتعــددة لا شــك أنهــا شكلــت حربً حــديث أب
يــد مــن الضغــوط علــى نتنيــاهو الــذي الإسرائيليين، مــا دفعهــم بــدعم إعلامــي وجمــاهيري لممارســة المز
ــا أن الاســتجابة لتلــك الضغــوط ووقــف إطلاق النــار يعــني باختصــار إعلان فشلــه ونهايــة يعلــم يقينً

مستقبله السياسي للأبد.

يحاول رئيس حكومة الاحتلال تسويف الأمر والمماطلة لكسب المزيد من الوقت على أمل أن يحقق
كتـوبر/تشرين الأول الحـاليّ، انتصـارًا ينقـذه مـن تنفيـذ حكـم الإعـدام السـياسي الصـادر بحقـه منـذ  أ
وعليه فهو يسابق الزمن عبر محاولات للتوغل البري بالقطاع وتعزيز نشاطه الاستخباراتي لعله ينجح

في تحرير الأسرى قبل الرضوخ للضغوط الممارسة عليه.

إلا أن اعترافه خلال حديثه بالأمس بأن الحرب ضد حماس في غزة ستكون “طويلة وصعبة”، ربما
يكشـف الكثـير مـن المخفـي عنـه في تلـك المواجهـة، لـذا حـاول طمأنـة الأهـالي بالإشـارة إلى أنـه بحـث في
مجلـس الحـرب مقترحًـا للإفـراج عـن السـجناء الفلسـطينيين مقابـل إطلاق سراح الأسرى في القطـاع،

دون تفاصيل.

لم يقنع الخطاب السياسي لنتنياهو عائلات الضحايا، كما لم تحقق رسائل الطمأنة أهدافها، فالفشل
المتواصل في الاقتحام البري بعد  يومًا من الحرب، والدهاء السياسي الدبلوماسي الذي تمارسه
حماس بالإعلان عن نيتها إبرام اتفاق تبادل أسرى واستخدام خطاب المنتصر ميدانيًا وسياسيًا، كل
كثر ذلك يزيد قلق أسر الرهائن والأسرى، ومع كل ساعة تمر دون إنجاز هذا الملف، يقترب نتنياهو أ

من كتب شهادة وفاته سياسيًا.

ــالصورة المتوقعــة، فهــو علــى اســتعداد ــه هــذا الملــف ب ــاهو لا يعين ــاك مــن شــك في أن نتني ليــس هن
كتوبر للتضحية بالأسرى لأجل تحقيق انتصار ينقذ سمعته وتاريخه السياسي بعد ضربة السابع من أ
الموجعة، لكن العدد الكبير وغير المسبوق لهؤلاء الأسرى أحدث زخمًا كبيرًا لدى الأوساط الإسرائيلية،
وبات يشكل ضغطًا لا يمكن تجاوزه بأي صورة من الصور، وهو ما لم يكن في حسابات نتنياهو ولا



حكومته.

وفي المقابل فإن هذا المستجد يكشف بشكل كبير النضج السياسي الاستخباراتي العسكري للمقاومة،
التي بات واضحًا أن أسرها لهذا الرقم الكبير لم يكن أمرًا عشوائيًا ولا اعتباطيًا، إذ كانت تعلم يقينًا أنه

سيكون فرس رهان يمكن اللعب عليه في وقت من الأوقات عند الجلوس على مائدة المفاوضات.

مأزق سياسي كبير يواجه حكومة الحرب الإسرائيلية، بين الاستمرار في المواجهة والمقامرة بالتوغل رغم
الخسائر التي تتكبدها في صفوفها والمتوقعة حال القيام بتلك الخطوة وتداعيات ذلك على مستقبل
الكيـان برمتـه، والرضـوخ لضغـوط عـائلات الأسرى والانصـياع لورقـة المقاومـة بمـا يمنحهـا نصرًا معنويًـا

وسياسيًا على دولة الاحتلال.. فإلى أي الخيارين يذهب نتنياهو؟
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